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ــر المــادي التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم  صادقــت اللجنــة الدوليــة الحكوميــة لصــون التــراث الثقافــي غي

والثقافــة )اليونســكو UNESCO( خــال جلســتها يــوم 15 كانــون أول 2021 علــى إدراج »التطريــز الفلســطيني– الممارســات 

والمهــارات والعــادات المرتبطــة بــه« علــى اللائحــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للإنســانية. وبذلــك، ترتفــع حصيلــة 

ــه أول 
ّ

ــز هــذا الملــف، هــو أن ــة إلــى )4( عناصــر علــى لائحــة اليونســكو، إلا أن مــا يميّ ــر المادي العناصــر الفلســطينية التراثيــة غي

 حــول أهميــة هــذا الإنجــاز وأبعــاده القانونيــة والسياســية 
ً
عنصــر وطنــي يتــم إدراجــه بإســم دولــة فلســطين، مــا يثيــر تســاؤلا

ــة. والثقافي

 للروايــة الفلســطينية 
ً
 جديــدا

ً
لعــلّ أحــد أهــم مفاتيــح الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، تكمــن فــي أن هــذا الإنجــاز يضيــف بُعــدا

ــه مــن  ــال الاســرائيلي بكافــة تمثلات  فــي ظــل تكثيــف الاحت
ً

ــم، خاصــة ــة الإســرائيلية المزيفــة أمــام العال فــي مجابهــة الرواي

سياســاته الراميــة لتزويــر وطمــس الهويــة، وســرقة التــراث والمــوروث الشــعبي الفلســطيني.

اليونسكو وفلسطين

اتخــذت منظمــة اليونســكو جملــة مــن القــرارات والتوصيــات التــي أســهمت فــي إبــراز القضيــة الفلســطينية منــذ العــام 1956 

ــة  ــق بمدين ــرارات تتعل ــا: ق ــي تناولته ــراض الت ــالات والاغ ــب المج ــه، بحس ــل رئيس ــة مداخ ــى أربع ــيمها إل ــن تقس ــي يمك والت

ــات  ــق بالأماكــن المقدســة والحفري ــة، قــرارات خاصــة تتعل ــكات الثقافي ــى الممتل ــق بالمحافظــة عل القــدس، وقــرارات تتعل

 
ً
الإســرائيلية، وقــرارات تختــص بالاهتمــام فــي النواحــي التعليميــة والثقافيــة فــي مدينــة القــدس1. جــاءت تلــك القــرارات ردا

علــى الإجــراءات والسياســات الإســرائيلية الهادفــة إلــى تدميــر التــراث الفلســطيني بشــقيه المــادي وغيــر المــادي.

عملــت الدبلوماســية الفلســطينية علــى مراكمــة هــذه القــرارات والبنــاء عليهــا فــي مســيرة الاشــتباك مــع الاحتــال الإســرائيلي 

فــي ســاحة التــراث والروايــة الفلســطينية الماديــة وغيــر الماديــة، حتــى تــم إدراج »الحكايــة الفلســطينية« فــي القائمــة 

ــر المــادي للبشــرية فــي العــام  2008 2.  التمثيليــة للتــراث الثقافــي غي

ل انضمــام فلســطين إلــى اليونســكو فــي العــام 2011 نقلــة نوعيــة فــي الميــدان التربــوي والثقافــي والعلمــي وفرصــة 
ّ

شــك

ثمينــة لدولــة فلســطين لتعزيــز الحضــور الفلســطيني فــي الأجنــدات الدوليــة المختلفــة، كــون اليونســكو تعــد الجهــة الممثلــة 

للجهــد العالمــي المشــترك فــي الميــدان التربــوي والثقافــي والعلمــي.

وقــد نشــطت الدبلوماســية الفلســطينية باليونســكو، حيــث حصــدت قراريــن مادييــن بشــأن القــدس مــن خــال المجموعــة 

ــر التربيــة والتعليــم الاســرائيلي  ــر ذلــك، علقــت إســرائيل تعاونهــا مــع اليونســكو، وأعلــن وزي العربيــة فــي العــام 2016. علــى إث

الســابق نفتالــي بينيــت عــن تعليــق كل نشــاط مهنــي مــع اليونســكو3.

*  باحث في دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني م.ت.ف

**  مدير الملفات المتخصصة في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

1  يحيى قاعود، وعبد الحميد الفراني، دور قرارات اليونسكو في الحفاظ على تراث القدس، مؤتمر مؤسسة القدس الدولية الحادي عشر، ج2، 2017، ص 323

2  Palestinian Hikaye, Inscribed in 2008 (3.COM) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

 https://bit.ly/3oY8Ukk :2016 3  إسرائيل »الغاضبة« تعلقّ تعاونها مع »اليونسكو«: على العالم أن يعارض »الإرهاب« الدبلوماسي، جريدة الأيام، 15 تشرين أول

مديــر الملفــات المتخصصــة فــي اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم
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فيمــا يخــص بالتــراث غيــر المــادي، حصــدت فلســطين مجموعــة قــرارات مــن المنظمــة بجهــد عربــي مشــترك؛ ففــي العــام 

2019، ســجلت »نخلــة التمــر« علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي العالمــي فــي العــام 2019 لمجموعــة الــدول 

العربيــة ومــن ضمنهــا فلســطين4.

فــي القمــة العالميــة المنعقــدة فــي باريــس، ســجلت فلســطين مــع مجموعــة الــدول العربيــة »الخــط العربــي: المعرفــة 

والمهــارات والممارســات« علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية، الــذي تــم تســجيله فــي 14 كانــون 

ــطيني«. ــز الفلس ــن التطري ــرار » ف ــى ق ــة إل الأول 2021 5. بالإضاف

إنجاز جديد لفلسطين

نجحــت فلســطين بجهــد وطنــي منفــرد فــي تســجيل » التطريــز الفلســطيني« علــى قائمــة التــراث غيــر المــادي باليونســكو 

يــوم 15 كانــون الأول 2021، وقــد أعتمــد القــرار الجديــد ))Com16. حيثيــات متعــددة عنــد صــدوره، حيــث بنــي القــرار علــى 

ممارســة المجتمــع الفلســطيني للــزي الــذي يصنــع فــي المناطــق الفلســطينية الريفيــة قبيــل الاحتــال، والشــائعة فــي جميــع 

الأراضــي الفلســطينية والشــتات6. 

ــر المــادي، حيــث  ــراث غي ــز الفلســطيني«، علــى لائحــة الت ــإدراج اليونســكو »التطري وأشــاد المســتوى الرســمي الفلســطيني ب

وصــف رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية الإدراج بـــأنه »خطــوة مهمّــة وفــي وقتهــا7«، ورحــب وزيــر الخارجيــة 

 جهــود كافــة المؤسســات الرســمية الفلســطينية، والخبــراء، بمــا فيهــا 
ً
والمغتربيــن ريــاض المالكــي، بقــرار اليونســكو، مثمنــا

ــذه  ــى ه ــز عل ــف التطري ــداد وإدراج مل ــى إع ــوا عل ــن عمل ــة، وكل الذي ــكو، ووزارة الثقاف ــدى اليونس ــطين ل ــة فلس ــة دول بعث

ــة8.  القائم

فيمــا أوضــح أميــن عــام اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية دوّاس دوّاس أن هــذا النجــاح يأتــي ضمــن الجهــود المتواصلــة 

ــراث الثقافــي  ــوزارة الثقافــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي للحفــاظ علــى الت  ب
ً

ــة ــة فلســطين ممثل التــي بذلتهــا دول

 للإنجــازات الوطنيــة لإدراج 
ً
الفلســطيني بشــكل عــام، والتــراث غيــر المــادي بشــكل خــاص بهــدف توثيقــه وصونــه اســتكمالا

ــادي9. ــر الم ــطيني غي ــي الفلس ــراث الثقاف ــر الت عناص

، أثنــى المجلــس العربــي للاتحــاد العــام للآثارييــن العــرب علــى قــرار اليونســكو بــادراج التطريــز الفلســطيني علــى قائمــة
ً
 عربيــا

 علــى أن هــذا القــرار يعــزز حمايــة الهويــة العربيــة للشــعب الفلســطيني ويظهــر زيــف 
ً
 التــراث غيــر المــادي للإنســانية، مؤكــدا

4  Date palm, knowledge, skills, traditions and practices, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Mauritania, Morocco, Oman, 
Palestine, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen, Inscribed in 2019 (14.COM) on the Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
5  Arabic calligraphy: knowledge, skills and practices, Saudi Arabia, Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Sudan, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen, Inscribed in 2021 (16.COM) on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

6  The art of embroidery in Palestine, practices, skills, knowledge and rituals, Unesco, 16 Dec 2021, https://bit.ly/3GJt4Ve 

 .https://bit.ly/3GU4gdp :2021 7  اشتية: إدراج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث غير المادي لليونسكو خطوة مهمة وفي وقتها، وكالة وفا، 15 كانون أول

8  صفحة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على فيسوك، 15 كانون أول 2021.

 https://bit.ly/3saaSQx :2021 9  اللجنة الوطنية: إدراج التطريز الفلسطيني على لائحة اليونسكو حماية للموروث الثقافي، جريدة الحياة، 15 كانون الأول
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الروايــة الإســرائيلية10.  كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم »الأكســو« قــد دعمــت المســاعي 

الفلســطينية مــن خــال توفيــر الخبــراء الذيــن عملــوا علــى هــذا الملــف حتــى تــم إنجــازه11. في ذات الســياق، لــم تصرح إســرائيل 

 علــى إقــرار )اليونســكو(؛ فهــي ترفــض بشــكل دائــم ومســتمر قــرارات اليونســكو، ممــا يعنــي أن صمتهــا هــو تصريــح 
ً
رســميا

 بكافــة الأشــكال والطــرق.
ً
 لمواجهتــه دوليــا

ً
بالرفــض والنكــران للحــق الفلســطيني وتراثــه المــادي والمعنــوي، واســتعدادا

أبعاد القرار... القانونية والسياسية والثقافية

 علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الخاصــة والقانونية، 
ً

تســري أحــكام القانــون الدولــي بفاعليــة أكبــر عندمــا تكــون الــدول الثالثــة مُرغمة

ــل موقــف كنــدا إزاء مخطوطــات 
ّ
بمــا فــي ذلــك القوانيــن الوطنيــة التــي تــدرج التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي. ويمث

البحــر الميــت المقاربــة الأفضــل لفهــم البعــد القانونــي لإدراج التطريــز الفلســطيني علــى لائحــة اليونســكو. 

حيــث عرضــت ســلطة الآثــار الإســرائيلية فــي العــام 2010 مخطوطــات البحــر الميــت، التــي اســتولى عليهــا الاحتــال الإســرائيلي 

مــن متحــف فلســطين للآثــار بالقــدس الشــرقية إبــان احتلالهــا فــي العــام 1967، فــي متحــف أونتاريــو الملكــي. ولو كانــت دولة 

ــات  ــات، إذ أن التزام ــذه المخطوط ــرض ه ــول ع ــدا قب ــتطاعت كن ــا اس ــذاك، لم ــكو آن ــة اليونس ــي منظم  ف
ً
ــوا ــطين عض فلس

الــدول الثالثــة كانــت ســتصب فــي صالــح فلســطين فــي هــذه الحالــة12. 

وهــذا يعنــي أنــه ليــس بإمــكان أي دولــة أن تدّعــي بــأن التطريــز الفلســطيني مــن تراثهــا، ولــن تســتطيع دولــة الاحتــال أن 

تــروّج للثــوب الفلســطيني فــي العالــم علــى أنــه جــزء مــن الثقافــة الإســرائيلية، فــي إمعــان مســتمر منهــا فــي ســرقة الهويــة 

الفلســطينية، والتــي كان آخــر شــواهدها ترويــج الاحتــال للثــوب الفلســطيني علــى أنــه تــراث ثقافــي إســرائيلي فــي مســابقة 

»ملكــة جمــال الكــون« والتــي نظّمهــا الاحتــال خــال شــهر كانــون أول 2021 13. 

ن القــرار الجديــد الفلســطينيين مــن متابعــة ومنــع أي نشــاط أو فعاليــة بالعالــم تشــارك فيــه إســرائيل مــن خــال »الثــوب 
ّ

ســيمك

الفلســطيني«؛ فالاحتــال يســتخدم روايــة مضللــة بمــا يخــص الثــوب الفلســطيني، وقــد نشــرت وســائل إعــام إســرائيلية، عــدة 

 لعارضــات إســرائيليات، ومضيفــات بشــركة الطيــران الإســرائيلية )العــال(، يرتديــن الــزي 
ً
مــرات فــي الســنوات الأخيــرة، صــورا

الفلســطيني، علــى أنــه يهــودي14. 

ــة  ــوّر المهني ــى تط ــل عل
ّ
ــا يدل ــة، م ــطينية خالص ــود فلس ــجيله بجه ــم تس ــف يت ــذا أول مل ــإن ه ، ف

ً
ــا ــة آنف ــرت الورق ــا ذك كم

والأداء الفلســطيني المتخصّــص، والارتقــاء بالكفــاءة الوطنيــة الفلســطينية فيمــا يخــص ممارســات صــون التــراث غيــر المادي، 

، علــى 
ً
 فــي تســجيل عناصــر أخــرى مســتقبلا

ً
 للمضــي قدمــا

ً
وعليــه يمكــن القــول أن هــذا الإنجــاز ســيعطي الفلســطينيين حافــزا

طريــق حمايــة الروايــة والهويــة الفلســطينية، إضافــة إلــى تعزيــز الخطــاب السياســي وجهــود الدبلوماســية الفلســطينية فــي 

المحافــل والأروقــة الأمميــة المختلفــة.

 .https://bit.ly/3224gJA :2021 10  المجلس العربي للاثاريين العرب يثني على قرار اليونسكو ادراج التطريز الفلسطيني على قائمة التراث، الحياة برس، 16 كانون أول

11  اللجنة الوطنية: إدراج التطريز الفلسطيني، مرجع سابق.

 .https://bit.ly/32gLgqb :2013 12  فالنتينا أزاروف، ونضال سليمان، تفعيل عضوية فلسطين في اليونسكو، شبكة السياسات الفلسطينية، 24 تشرين أول

13  اللجنة الوطنية: إدراج التطريز الفلسطيني... مرجع سابق.

 https://bit.ly/3q1wjk3 :2021 14  فلسطين تشيد بإدراج اليونسكو »التطريز الفلسطيني« على لائحة التراث، الاناضول، 16 كانون أول



إدراج »التطريز الفلسطيني« على لائحة »اليونسكو«... الأهمية و الأبعاد تقديــــر موقــف

 
ً
وفــي المقابــل، فــإن هــذا التســجيل مــن شــأنه أن يزيــد مــن عزلــة الاحتــال فــي الميــدان الثقافــي الأممــي، التــي تعانــي أصــا

منــذ انســحابها مــن اليونســكو، ومــع ســعي ادارة الرئيــس الاميركــي جــو بايــدن للعــودة إلــى اليونســكو، بعــد أربــع ســنوات 

مــن إنســحاب الولايــات المتحــدة منهــا فــي فتــرة الرئيــس الأميركــي الأســبق دونالــد ترامــب )2021-2017(، فــإن هــذه الخطــوة 

حــال مــا تمّــت، مــن شــأنها أن تزيــد الضغــوط علــى دولــة الاحتــال وتزيــد مــن عزلتهــا أكثــر فأكثــر.

خاتمة

 لحمايــة التــراث الفلســطيني، ويعــزّز الخطــاب السياســي، والمســاعي الدبلوماســية والقانونيــة 
ً
 متينــا

ً
ل هــذا القــرار أساســا

ّ
يشــك

 علــى 
ً
فــي كافــة المحافــل والأروقــة الأمميــة. وعلــى الصعيــد الوطنــي، فــإن هــذا التســجيل مــن شــأنه أن ينعكــس وجوبــا

الممارســات الوطنيــة فــي مجــال صــون التــراث، والإرتقــاء بهــا، كونــه أول ملــف يُنجــز بجهــود فلســطينية خالصــة.

إذ يعــزز إدراج التطريــز الفلســطيني علــى لائحتهــا التمثيليــة للتــراث غيــر المــادي المخــزون القانونــي والسياســي الفلســطيني، 

 لحمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني مــن الممارســات الإســرائيلية المســتمرة بهــدف طمــس وتزويــر 
ً
 قانونيــا

ً
ــر إطــارا

ّ
ويوف

 للجهــود الدبلوماســية والسياســية التــي تســعى لتثبيــث الوجــود الفلســطيني 
ً
الهويــة الفلســطينية مــن جهــة، ومعــززا

 أخــرى.
ً

الهوياتــي وتحصيــل الحقــوق الوطنيــة غيــر القابلــة للتصــرّف مــن جهــة

ــر  ــه العنصــر الفلســطيني غي ــره مــن العناصــر التــي ســبق إدراجهــا، هــو أن ــز الفلســطيني عــن غي ــز ملــف التطري ولعــلّ مــا يميّ

 للروايــة الفلســطينية، يفضــح الكيــان 
ً
 مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي، مــا يجعــل إدراجــه انتصــارا

ً
المــادي الأكثــر اســتهدافا

الإســرائيلي ويعــرّي روايتــه الزائفــة، ويســاعد فلســطين علــى حصــد مزيــد مــن الإنجــازات والقــرارات لصالحهــا علــى مختلــف 

ــى: ــد إل ــرار الجدي ــس الق ، ويؤس
ً
ــتقبلا ــة مس ــية والثقافي ــة والسياس ــدة القانوني الأصع

-  بيئــة حاضنــة لمشــروع ثقافــي فلســطيني جامــع لكل مــن »الرواية، والــزي الفلســطيني، والأكلات الشــعبية،...«، بالإضافة 	

 فــي وزارة التربيــة والتعليم.
ً
 للدولة الفلســطينية، تحديدا

ً
 رســميا

ً
إلــى إمكانيــة تعزيــزه واعتبــار »الثــوب الفلســطيني« زيــا

- 	 
ً
 لملاحقــة الســرقات الإســرائيلية للتــراث الفلســطيني- البعــد الثقافــي للصــراع- قانونيــا

ً
يشــكل القــرار الجديــد مدخــا

.
ً
وسياســيا


